
  تونــس – لم ينتظر الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيّد كثيرا كــــي يبــــدأ مبكرا في 
رسم ملامح سياســــاته على أرض الواقع 
خميــــس  الخارجيــــة  وزيــــري  بإعفائــــه 
الزبيدي  عبدالكريم  والدفــــاع  الجهيناوي 
مــــن منصبيهما، مُســــتبقا موعد تشــــكيل 

الحكومة الجديدة في تونس.
إن الرئيس الجديد يستند قانونا لدى 
اتخاذه هذه القــــرارات على ما منحه إياه 
دســــتور الجمهورية الثانيــــة الذي يعطيه 
الأحقية في تســــمية واقتــــراح من يراهما 
الخارجيــــة  السياســــة  لإدارة  مناســــبين 
والأمن القومــــي التونســــي وذلك بصفته 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. من المعلوم 
أنــــه في عالم السياســــة وبعــــد حدوث كل 
تغيّــــر تفــــرزه الانتخابات، يُحــــاول رجل 
السياســــة الفائز فــــي الانتخابات خاصة 
في أول أيام حكمه إرجاع الهدايا لناخبيه 
وتطبيق ما وعد به قواعده وهو ما يسعى 

إلى فعله جاهدا قيس سعيد الآن.
إن قيس ســــعيّد ولــــه الأحقية في ذلك 
سياســــيا وقانونيا، يُكابد منذ أن تســــلّم 
السلطة بشــــكل رسمي ليُبرهن لمن انتخبه 
أنه مــــاض لا محالة في تطبيق شــــعاراته 
الانتخابية القائمة على أنّ ما سيؤسســــه 
اليوم ولمســــتقبل تونس هــــو نظام جديد 
يقتضــــي بالضرورة تغيير رجــــال النظام 

القديم والقطع مع الماضي.
لكــــن ســــعيّد وبعــــد اتخاذه قــــرارات 
الإعفاءات، لا يتوانى في الوقت نفسه وهو 
ينتهج سياسة اتصالية تتكلّم لغة الإيحاء 
عن إبراق بعض الرســــائل السياسية عبر 
لقــــاءات يرتّبهــــا مع بعض وجــــوه رجال 
السياسة والمسؤولين السامين في الدولة 
كرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليعكس 
لناخبيــــه صــــورة مفادهــــا أن مجهوداته 
للتغيير تُقابل بمحاولات البعض التشبّث 
بالبقاء وإعــــادة تموقعهم لتلافي الخروج 

من الحكم من الباب الصغير.
تختلــــف التقييمــــات لمــــا حــــدث وما 
سيحدث مستقبلا من تعديلات وتغييرات 
على رأس هرم الســــلطة فــــي تونس، لكن 
وعلــــى الرغم من ذلك، يوجــــد انطباع آخر 
بدأ يسود على وقع ما حصل من تعديلات 
في الشــــارع التونســــي عنوانه ”الرئيس 

يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد“.
لقد بــــدأت تتأكّد طيّــــات وملامح هذا 
الانطبــــاع الشــــعبي، على إثــــر الاتهامات 
الموجّهة لرئيس الحكومة يوســــف الشاهد 

ببدايــــة الاصطفــــاف وراء ســــعيّد طامحا 
بالبقــــاء في قلب رحى الســــلطة وذلك عبر 
إخــــراج كل ما يعرف مــــن ملفات وخاصة 
عبر تصفية الحســــابات مــــع خصومه من 
نفــــس العائلــــة العلمانية وعلى رأســــهم 
الزبيــــدي والجهيناوي المحســــوبين على 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
لكن، في كل هذا فإنه من غير المستبعد 
أن يكــــون رئيس الحكومــــة بدوره من أهم 
ضحايــــا خيــــارات وتكتيــــكات الرئيــــس 
الجديــــد. وكل ذلك تُترجمــــه التصريحات 
التــــي أدلــــى بهــــا عبدالكــــريم الزبيــــدي 
سويعات فقط بعد الاستغناء عن خدماته. 
وقــــال الزبيــــدي لــــدى تقــــديم اعترافاته 
بشــــأن ما حصل قبــــل إبعاده عــــن قيادة 
وزارة الدفاع ”خلال لقــــاء ثنائي جمعني 
بالرئيس قيس ســــعيد ودام ساعة دعاني 
إلى التراجع عن الاستقالة والمحافظة على 

منصبي كوزير للدفاع“.

وأضاف ”لقــــد وافقت على البقاء بعد 
أن أقنعنــــي قيس ســــعيد بأنه ســــيحاول 
وبــــين  بينــــي  النظــــر  وجهــــات  تقريــــب 
الشــــاهد“، مؤكدا أن الرئيس الجديد غيّر 
موقفه بشــــكل تام بعد ما يقارب ساعة من 
اللقاء وأن الرئيس اتصل به على الهاتف 
ليعلمه بقرار إقالتــــه من منصبه بعد لقاء 
جمــــع الأخيــــر برئيس الحكومة يوســــف 
الشاهد. في كل هذه المنعطفات التي تشي 
بمزيد انسداد الأفق السياسي في البلاد، 
تبقى أهم التساؤلات متعلقة بمدى ارتباط 
ممارســــة ســــعيّد لصلاحياته الدستورية 
بمستقبل تشــــكيل الحكومة الجديدة التي 
يبــــدو أن الاتفاق على برامجها وشــــكلها 
وخاصة على من ســــيقودها مــــازال بعيد 
المنــــال، وذلــــك بالتزامن مع تقــــدّم كل من 
فاز في الانتخابات التشــــريعية بشــــروط 
تكاد تكون تعجيزية قصد تحسين شروط 

التفاوض مستقبلا.
إن الرئيــــس التونســــي الــــذي بنــــى 
مســــتقبله السياسي على قاعدة القرب من 
المواطن والنطق باســــمه من كرسي قصر 
قرطــــاج، يحــــاول أيضا الآن لعــــب أوراقه 
السياســــية المشــــروعة الدافعــــة للبرهنة 

للشعب أنه الأكثر شرعية وأن لا تشكّل لأي 
حكومة قادمة دون تزكيته أو تدخّله. 

وفي علاقــــة بالحكومة المرتقبة، ينص 
الدســــتور التونســــي المصــــادق عليه عام 
2014، علــــى أن الرئيــــس هو الضامن لأمن 
البــــلاد والضامن لوحدتها، لكنه لا يمنحه 
صلاحيات موسّــــعة في مــــا يتعلق بكل ما 
هو ترتيبي وتنفيذي وهما الشيئان اللذان 
تســــتأثر بهمــــا دســــتوريا الحكومة التي 
يعيّنها البرلمان، إذن لماذا يريد قيس سعيّد 
لعــــب هذا الدور والحــــال أنه ليس محاطا 
كما الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
بحزب فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات؟
ورغــــم أنه يحــــاول الآن تكوين ســــند 
سياسي وحزام شعبي يصادقان مستقبلا 
علــــى خياراتــــه، فــــإن قيس ســــعيّد أجاب 
سياسيا عن كل الأسئلة المتعلقة بما يقدمه 
الآن مــــن أداء لدى مشــــاركته في المناظرة 
التلفزيونيــــة التــــي جمعته بمنافســــه في 
الدور الثاني آنذاك نبيل القروي، بتكراره 
القول ”لا أقدّم وعودا، كل ما ســــأفعله أني 
ســــأقدّم ما أراه مناســــبا للبلاد ومن ثمة، 

فليحاسب الشعب البرلمان والحكومة“.
في كل هذا الجدل، المرافق للمشاورات 
المباشــــرة أو الجانبية بين الأحزاب بشأن 
تشــــكيل الحكومــــة الجديدة، يعــــي أيضا 
قيس ســــعيد ويدرك كامــــل الإدراك، أن ما 
أفرزتــــه نتائج الانتخابات التشــــريعية لا 
يمنح أي طرف بما في ذلك حركة النهضة 
الإســــلامية الفائزة بالمرتبة الأولى أغلبية 
لفرض تصوراتها وشروطها حول تركيبة 

الحكومة أو بشأن رئيسها المرتقب.
وتباعا لكل هذا، فإن ما يُفهم سياسيا 
مــــن تحــــركات الرئيــــس الجديد الــــذي لم 
يصدر موقفا من دعوة حزب حركة الشعب 
(حــــزب قومــــي عروبــــي) الفائــــز بالمرتبة 
الثالثــــة إلــــى وجــــوب تشــــكيل ”حكومة 
الرئيس“ أنه يرفع شعار الشرعية، بما أنه 
أكثر رئيس حاصل على أصوات انتخابية 
بعــــد ثورة ينايــــر 2011 برصيــــد مليونين 
وسبعمئة ألف صوت، منذ اللحظة الأولى 
في وجــــه البرلمــــان الجديد حتــــى قبل أن 
يتركــــز وجوده القانونــــي أو يؤدي نوابه 

اليمين الدستورية.
كما أن ســــعيد بــــدا للعيان وهو يتخذ 
قرارات الإقــــالات ويُقابل الجميع في قصر 
قرطــــاج وكأنه يخــــرج من دوائــــر الظلام 
إلــــى النــــور بعــــد كل ما حصل مــــن جدل 
حول غموضه وخياراته السياســــية، فهو 
يريد ويدفــــع الآن نحو البرهنــــة لقواعده 
وأنصاره أنه سيطبق فعلا شعار ”الشعب 
يريد“ وأنه لن يكون لُقمة سائغة للأحزاب 
وأنه سيكون صاحب كلمة فصل حتى في 
تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة. إن الرئيس 
الجديد الطامح لتغيير النظام السياســــي 
بجعلــــه يحتكم لحكــــم محلــــي لا مركزي، 
يعجّل بممارســــة صلاحياته لفرض اسمه 
فــــي المعادلــــة السياســــية، لكنــــه يواصل 
الســــير في نفــــق الغمــــوض، حيــــث كان 
من الأجــــدى أن تكــــون أوكــــد صلاحياته 
بمجرّد تســــلمه السلطة ن يعلن عن أسماء 
مستشــــاريه في السياسة والأمن والإعلام 
وعــــن مدير ديوانه الرئاســــي كــــي يعرف 
الشعب بالضبط إلى أين ستقود سياسات 

مؤسسة الرئاسة مستقبلا.

 القاهــرة – افتتحت القاهرة أول خط 
ملاحـــي منتظم مـــع أفريقيا يقـــدم رحلة 
أسبوعيا من ميناء العين السخنة بمدينة 
الســـويس علـــى البحر الأحمـــر، قاصدا 
ميناء مومباســـا في كينيـــا على المحيط 
الهندي، ومنه إلى داخل القارة. واستقبل 
هشـــام توفيق وزير قطـــاع الأعمال العام 
المصري الأربعاء وفد المجموعة الفرنسية 
للبـــدء فـــي تنفيـــذ المرحلـــة الثانيـــة من 
مشـــروع ”جســـور“ الذي يشمل تأسيس 
شـــركة للتسويق والوساطة لفتح أسواق 

جديدة مع الدول الأفريقية.
يأتي الخط ضمن سياســـة المشـــروع 
المصري (جســـور)، بهدف توفير سلسلة 
متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات 
لفتـــح أســـواق جديـــدة للتجـــارة عبـــر 
نافـــذة واحـــدة للتعامـــل مـــع المصدرين 
والمســـتوردين، ولا يخلو تعظيم التوجه 
الاقتصـــادي من أهداف سياســـية، حيث 
تولـــي القاهـــرة اهتمامـــا بـــدول القارة، 
بعـــد أن أدى غيابهـــا طويلا إلـــى العديد 
من المشكلات، لامســـت الخطوط الحمراء 
التي تتعلـــق بأمنها المائي، حيث تصاعد 
التباين حول عملية إنشـــاء الســـدود في 
بعـــض دول حـــوض النيل، الـــذي يمثل 

شريانا حيويا لمصر.

تنمية بطعم السياسة

تســـاير مصر توجها إقليميا ودوليا، 
يجد فـــي الدفـــع بمزيد من المشـــروعات 
التنمويـــة المشـــتركة، كأداة جيدة لتقليل 
الخلافات السياسية، ووسيلة لكسر حدة 
التباعد الذي يأتي نتيجة الهوة العميقة 
في بعض القضايا، فالتعاون الاقتصادي 
يتيـــح المجـــال للتوافق حـــول طروحات 
وتفاهمـــات تؤدي إلى تحقيـــق كل طرف 

لمصالحه من دون إضرار بالآخرين.
ولدى مصر مجموعة من المشـــروعات 
الاقتصاديـــة الحالمة داخـــل دول القارة، 
لكن مردوداتها السياسية محدودة حتى 
الآن، لأن غالبيتها من نوعية المشـــروعات 
الصغيرة والبعيدة عن المجالات الحيوية 

التي يمكن أن تؤثر في مسار العلاقات.
وأصبحت دول شـــرق أفريقيا جاذبة 
لكثيـــر من المشـــروعات العربية، وقطعت 
الســـعودية والإمارات شـــوطا طويلا في 
هـــذا المجال، بما ســـاعد على حضورهما 
السياسي القوي، الذي مكنهما من وضع 
نواة للســـلام والتنمية في منطقة عرفت 
لوقـــت طويـــل بأنهـــا بـــؤرة للصراعات 

والنزاعات والحروب بالوكالة.
وأحرز القبـــول بهذا المبدأ (الســـلام 
والتنميـــة) نتائـــج كبيـــرة بـــين إثيوبيا 
وإريتريا، وأخذت الخطـــوات تتزايد في 
جيبوتـــي وكينيا، وبـــات الصومال على 
مقربـــة منهـــا جميعـــا، لأن القـــوى التي 
تتقاتل تكاد تخور قواها العســـكرية، ما 
يجعلها تفكر في الاســـتفادة مـــن المزايا 
الإســـتراتيجية التي يمتلكهـــا الصومال 
في القرن الأفريقي، والتي تؤهله ليصبح 
مركزا رئيســـيا في مجال النقل الإقليمي، 
ويطوي معـــه واحدة من أشـــد صفحات 
التوتـــر قتامـــة في المنطقـــة، ويقلص من 
تدخـــلات الدول التي وجدت في الفوضى 

أداة لفرض النفوذ.
وتغيرت طرق فرض النفوذ السياسي، 
ولم تعد القوة العســـكرية الوحيدة التي 

تتحكـــم فـــي صعـــوده أو هبوطـــه، لكن 
المتكاملة  والمشروعات  المستدامة  التنمية 
وفـــي القلب منهـــا النقل، تلقـــى اهتماما 
كبيـــرا من بعـــض القـــوى الطامحة إلى 
القيـــام بـــأدوار إقليمية، وهـــو ما جعل 
التركيـــز عليها يتزايـــد، ويقفز في الآونة 
الأخيـــرة قفـــزات كبيرة، تجلـــت معالمها 
في شـــرق أفريقيـــا، ما يعنـــي أنها قابلة 
للانتقـــال إلى عمق القـــارة، والتي تفتقر 

إلى شبكات النقل بمختلف أنواعه.
وصاحب مشـــروع ”جسور“ المصري 
إطـــلاق تطبيـــق إلكتروني عبـــر الهاتف 
يشمل   “Gosour” الخلوي يحمل اســـم
وســـائل التواصـــل المختلفـــة والأماكـــن 
المتاحـــة على الخط الملاحي والشـــحنات 
الخاصة بالموردين، لتســـهيل المهام أمام 
راغبـــي التعامل مـــع الســـوق الأفريقية 

عالميا من خلال الخط الملاحي المصري.
ويحتاج تطوير العلاقات السياســـية 
مع أفريقيا دعمـــا اقتصاديا كبيرا، حيث 
توقف الخط الملاحـــي المصري الذي كان 
يمتلكـــه رجل الأعمـــال المصري مصطفى 
الأحول، منذ عـــام 2008، وكان ينطلق من 

القاهرة إلى دول شرق أفريقيا.
وأرجع الأحول في تصريح لـ“العرب“ 
توقف الخط إلى ”ارتفاع تكلفة الشـــحن 
وتصاعـــد ارتفـــاع مخاطـــر القرصنة في 
البحـــر الأحمـــر، إلى جانـــب ضآلة حجم 
التجارة بين دول القارة“. وأضاف أن هذه 
المشـــكلة كانت تدفع للعودة من أســـواق 
شـــرق أفريقيا إلى القاهرة دون بضائع، 
وكان يتم شحن الســـفن العائدة بالرمال 
لضمان عودتها آمنة، حيث ترتفع مخاطر 
الملاحـــة البحريـــة من القراصنـــة عندما 

تكون السفن فارغة.

وتســـعى القاهرة إلى تدشين سلسلة 
مـــن خطـــوط النقل البـــري مـــع أفريقيا، 
وســـتعلن عـــن أول طريـــق شـــحن بري 
للبضائع خـــلال الربع الثانـــي من العام 
المقبـــل، ويركـــز علـــى شـــحن منتجـــات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف 

أسواق أفريقيا.
وقال عباس شـــراقي، خبير الشؤون 
الأفريقيـــة بجامعـــة القاهـــرة، إن تطوير 
إلا  يتحقـــق  لا  السياســـية  العلاقـــات 
بالتوازي مع تأسيس مشروعات تنموية، 
فـــدول القـــارة الأفريقيـــة تعانـــي ضعفا 
فـــي البنيـــة التحتيـــة، لاســـيما الطرق 

والمواصلات.
تعـــدد  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المشروعات وتعديل التشريعات التجارية 
يعـــززان من عمـــق العلاقات السياســـية 
بمـــرور الوقـــت، فضـــلا عن أن مشـــروع 
”جســـور“ يخدم منطقة الشرق الأفريقي، 

ويســـاهم فـــي تطويـــر نظـــام تخزيـــن 
البضائـــع طـــوال العام بعدد مـــن الدول 
الأفريقية ويعيد بريق العلاقات المصرية 

مع دول القارة مجددا.

ويفتـــح الخـــط الجديـــد مباحثـــات 
مســـتمرة مع الدول الســـت التي ســـيمر 
والســـودان  مصـــر  مـــن  بـــدءا  عليهـــا، 
وإثيوبيـــا والصومـــال وتنزانيا وكينيا، 
وتعد الدولتان الأخيرتان هما الأهم على 
الخط الملاحي، لأنهما ســـتكونان محورا 
مهما لنقل البضائع إلى الدول الأفريقية 
الحبيســـة التـــي ليســـت لديهـــا موانئ 

بحرية.
وأكـــد عـــادل اللمعـــي، رئيـــس غرفة 
ملاحة بورســـعيد (شمال شرق القاهرة)، 
أنه ســـيتم تدشـــين مخازن  لـ“العـــرب“ 
فـــي هاتـــين الدولتين لتخزيـــن البضائع 
بهـــدف تصريفها إلى العمـــق الأفريقي، 
وفق نظـــام البضاعة الحاضـــرة. وتزيد 
هذه الخطـــوة من التقارب مع هذه الدول 
نظـــرا للمصالـــح الاقتصاديـــة المتوقعة، 
وأهميتها في توفيـــر البضائع والأدوية 

وغيرها لهذه الأسواق.

تصحيح المسارات

شـــهدت العلاقات المصرية الأفريقية 
أفضـــل فتراتها السياســـية خـــلال حكم 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث 
دعمت القاهرة حـــركات التحرر الوطني 
والاســـتقلال في القـــارة، لكنها تراجعت 
بعـــد رحيلـــه، ويحاول الرئيـــس الحالي 
عبدالفتاح السيســـي إعادة تصحيحها، 
حيـــث تمتلـــك القاهـــرة خطـــة طموحة 
لتطويـــر علاقاتها مـــع دول القـــارة، ما 
يتطلب دعما اقتصاديا من خلال تحسين 

النقل البحري والبحري والجوي.
وأكـــد جمـــال بيومي، مســـاعد وزير 
الخارجية الأسبق، لـ“العرب“، أنه طالب 
بأن تســـرّع القاهرة من خطواتها لإنجاز 
طريق القاهرة- كيب تاون، والذي يساهم 
في تعزيـــز العلاقات التجارية، وســـوف 
تكـــون لذلك تأثيـــرات سياســـية كبيرة، 
لأن الخط يخترق القارة من شـــمالها إلى 

جنوبها.
وتعمـــل القاهـــرة على تطويـــر عدد 
مـــن الموانـــئ الأفريقية وإيجاد وســـائل 
نقل ميســـرة للدول الحبيســـة، وإنشـــاء 
صناديـــق تمويليـــة لبعض المشـــروعات 
التنموية، كمدخل مهم لتعميق العلاقات 

السياسية مع دول القارة.
ويبقـــى تعزيـــز التعاون السياســـي 
والاقتصـــادي مـــع أفريقيا تحديـــا أمام 
القاهرة، لأنه يحتاج إلى فائض كبير من 
الأمـــوال، ويمثل عنصرا مهما للدفاع عن 
الأمن القومي في العمق الأفريقي، ويوفر 
وســـائل ضغط تســـاعد في حالة انسداد 

الآفاق السياسية.
ولـــم تعـــد الجســـور معابـــر فقـــط 
لتعزيز حركة التجـــارة بين الدول، لكنها 
أصبحت بنية لتحقيق الأمن السياســـي 
بـــين  وتحديـــدا  أيضـــا،  والاجتماعـــي 
الدول المرتبطـــة بهويات وأيديولوجيات 
إقليمـــي  نطـــاق  داخـــل  أو  متقاربـــة، 

موحد. 
وبدأت مصـــر تلتفت إلـــى أن تعزيز 
العلاقات السياســـية يحتاج إلى شرايين 
وأطـــر للتعـــاون الاقتصادي بـــين الدول 
لزيادة جسور الثقة، ووجدت في تدشين 
شـــبكات قوية من الطـــرق والكباري إلى 
جانب الملاحة الجوية، وســـيلة ضرورية 

لزيادة حضورها المعنوي والمادي.

في العمق الخميس 62019/10/31

السنة 42 العدد 11514

تقارب غير منتظر مع الشاهد

أول خط ملاحة منتظم بين القاهرة وأفريقيا

وسام حمدي
صحافي تونسي

ما لم يقل عن روايات الإقالات 

والاستقالات في تونس

خط ملاحي من القاهرة إلى مومباسا 

تعزيز للمصالح الاقتصادية 

أم لتحقيق أهداف سياسية الرئيس التونسي يدخل مرحلة ممارسة الفعل السياسي 

بضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

لا سؤال في الشــــــارع التونسي هذه الأيام سوى عن تعدّد فصول الروايات 
وتضاربها بشــــــأن تطورات الإقالات أو الاستقالات التي شملت كلا من وزير 
الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي. الاستفسار 
عن هذه التطورات يبدو في ظاهره منطقيا إلى حدّ بعيد، لما تكتســــــيه كل من 
هذين الحقيبتين من أهمية قصوى داخل أي نظام سياســــــي. حتى وإن كانت 
هــــــذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الجديد قيس ســــــعيّد محصّنة قانونا 
بالدســــــتور الذي يمنحه صلاحيات واســــــعة تمكّنه من فــــــرض تصوراته في 
السياســــــة الخارجية والأمن القومي، فإن استعجاله في وضع بصماته على 
الحكم يطرح في المقابل حزمة من النقاشات المتسائلة عن مرد هذه العجلة.

برهن لمن 
ُ
كابد لي

ُ
د ي

ّ
سعي

انتخبه أنه ماض في تطبيق 

شعاراته القائمة على أن ما 

سيؤسسه هو نظام جديد 

يقطع مع الماضي

التنمية المستدامة 

والمشروعات المتكاملة 

تلقيان اهتماما كبيرا من 

بعض القوى الطامحة إلى 

القيام بأدوار إقليمية
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